


  

 ابن كاطع علىٰ الردّ الساطع 
  

ّا    

  ا و ؟

  

 علي آل محسنالشيخ 

  
  

 

 

 

 ١٥٠: رقم الإصدار

 

 

 

  

 

 

 

سة؟  ما هي الوصيةّ التي وصفوها بالمقدَّ

 علي آل محسنالشيخ  :تأليف

 تقديم

 في الإمام المهدي  صيةمركز الدراسات التخصّ 

 هـ١٤٣٤: ولىٰ الطبعة الأُ 

 ١٥٠: رقم الإصدار

 ٥٠٠٠٠: عدد النسخ

 النجف الأشرف

 جميع الحقوق محفوظة للمركز

 صيةمركز الدراسات التخصّ 

 الإمام المهدي في

 قرب جبل الحويش _شارع السور  _النجف الأشرف 

 ٠٧٨١٢١٤١١١١و ٠٧٨١٦٧٨٧٢٢٦: هاتف

 ٥٨٨ب . ص

com.mahdi-m.www  

com.mahdi-m@info  



 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

ــيّدنا  ــد الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ س الحم

 .ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

اطع وما جاء بعد أن كثر الحديث عن المدعو أحمد إسماعيل ك

دعـوىٰ ) ٥٠(به من دعاوىٰ وأكاذيب وصـلت إلىٰ أكثـر مـن 

باطلــة مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان رأىٰ مركــز الدراســات 

ضرورة التصدّي لبيان زيف  التخصّصية في الإمام المهدي 

هذه الدعاوي والردّ عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه أُمـور 

ن المنطقي فأنت لا تجـد في علمية تعتمد الدليل العلمي والبرها

س والكـذب والافــتراء طيّـات دعاويـه غـير الزيـف والتـدلي

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  والانتقــاء في الاعــتماد عــلىٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خير شاهد علىٰ 

 تجد لها مساحة في بعـض النفـوس الضـعيفة أوّلاً فتحتـاج إلىٰ 
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ورة الأصُول والقيم وبيان الأسُس التي بعض التوضيحات وبل

السير البشري عموماً والطائفة  ىٰ يعتمد عليها المنهج العلمي لد

ة علىٰ إ بشكل خاصّ، مضافاً إلىٰ  المغترّ به والمتَّبع خطاه  لقاء الحجَّ

 لَنـا وَأقََمْـتَ  مُنـْذِراً  رَسُولاً  إلَِيْنا أَرْسَلْتَ  لَوْلا«: لئلاَّ يقول أحد

 .)١(»ىٰ وَنَخْز نَذِلَّ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  آياتكَِ  فَنتََّبعَِ  ياً هادِ  عَلَماً 

ابـن كـاطع يعتـبر  ر هـذا الكـرّاس للـردّ عـلىٰ ـلذا فإنَّ نش

حلقـة مـن حلقـات التصــدّي لأهـل البـدع والزيـغ، مضــافاً 

ــبهات مــن  إلىٰ  ــطة مركــز الدراســات في ردّ الش بــاقي أنش

ــ ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــه في الن ــلال موقع ي خ

 .المهدي وغيرها ىٰ وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «الحـقّ  الثبـات عـلىٰ  نسأله تعالىٰ 

 .»دينك قلوبنا علىٰ 

 مدير المركز

 يچالسيدّ محمّد القبان

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال الأعمال ) ١(



 

 

ب ا روا:  

رواها شيخ الطائفـة  )١(الرواية التي أسموها برواية الوصيّة

 :ها، وهذا نصّ )الغيبة(في كتاب  الشيخ الطوسي 

ــن  ــلي ب ــن ع ــين ب ــد االله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــا جماع أخبرن

سفيان البزوفري، عن عـلي بـن سـنان الموصـلي العـدل، عـن 

علي بن الحسين، عن أحمد بـن محمّـد بـن الخليـل، عـن جعفـر 

بن أحمد المصـري، عن عمّه الحسن بـن عـلي، عـن أبيـه، عـن 

 أبي عبد االله جعفر بـن محمّـد، عـن أبيـه البـاقر، عـن أبيـه ذي

الثفنات سـيّد العابـدين، عـن أبيـه الحسـين الزكـي الشـهيد، 

 _ قـال رسـول االله «: ، قـالعن أبيه أمـير المـؤمنين 
                                                             

ــا  )١( ــاس، ويوهمــوهم بأنهَّ ــلىٰ الن ــة الوصــيّة ليلبّســوا ع ــما أســموها برواي إنَّ

في ليلــة وفاتــه، وأنـا لــن أُجــاريهم في ذلــك، بــل  وصـيّة رســول االله 

ــاب  ــة كت ــا رواي ــي رواهــا  ، أو)الغيبــة(ســأطلق عليه ــة الوصــيّة الت رواي

 ).الغيبة(الشيخ الطوسي في كتاب 
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يـا أبـا الحسـن : لعـلي  _في الليلة التي كانت فيهـا وفاتـه 

ــأملا رســول االله . أحضـــر صــحيفة ودواة وصــيَّته  ف

ــه ســيكو: حتَّـىٰ انتهــىٰ إلىٰ هــذا الموضـع، فقــال ن يــا عـلي، إنَّ

بعـدي اثنــا عشـــر إمامــاً، ومــن بعــدهم اثنــا عشـــر مهــديّاً، 

ك االله تعــالىٰ في  فأنـت يــا عـلي أوّل الاثنــي عشــر إمامــاً، سـماَّ

عليّـاً المرتضــىٰ، وأمـير المـؤمنين، والصـدّيق الأكـبر، : سمائه

والفــاروق الأعظــم، والمــأمون، والمهــدي، فــلا تصــحُّ هــذه 

عـلىٰ أهـل بيتـي  الأسماء لأحد غـيرك، يـا عـلي أنـت وصـييّ

حيهّم وميتّهم، وعلىٰ نسائي، فمـن ثبَّتَّهـا لقيتْنـي غـداً، ومـن 

قْتهَا فأنا بريء منهـا، لم تـرَني ولم أرَهـا في عرصـة القيامـة،  طلَّ

ـــرتك  ــإذا حض ــدي، ف ــن بع ــي م ت ــلىٰ أُمَّ ــي ع ــت خليفت وأن

الوفــاة فســلّمها إلىٰ ابنـــي الحســن الـــبرّ الوصــول، فـــإذا 

ا إلىٰ ابنـي الحسـين الشـهيد الزكـي حضـرته الوفـاة فليسـلّمه

ــيّد  ــه س ــلّمها إلىٰ ابن ــاة فليس ـــرته الوف ــإذا حض ــول، ف المقت

العابدين ذي الثفنات عـلي، فـإذا حضــرته الوفـاة فليسـلّمها 

إلىٰ ابنه محمّد الباقر، فـإذا حضــرته الوفـاة فليسـلّمها إلىٰ ابنـه 
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ــه  ــلّمها إلىٰ ابن ــاة فليس ـــرته الوف ــإذا حض ــادق، ف ــر الص جعف

ــه مو ــلّمها إلىٰ ابن ــاة فليس ـــرته الوف ــإذا حض ــاظم، ف ســىٰ الك

علي الرضـا، فـإذا حضــرته الوفـاة فليسـلّمها إلىٰ ابنـه محمّـد 

الثقــة التقــي، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليســلّمها إلىٰ ابنــه عــلي 

ــه الحســن  ــاة فليســلّمها إلىٰ ابن ــإذا حضـــرته الوف الناصــح، ف

ــلّمها إلىٰ  ــاة فليس ـــرته الوف ــإذا حض ــل، ف ــد  الفاض ــه محمّ ابن

، فـذلك اثنـا عشــر إمامـاً، ثـمّ المستحفَظ من آل محمّـد 

) فـإذا حضــرته الوفـاة(يكون من بعـده اثنـا عشــر مهـديّاً، 

ــامي ــة أس ــه ثلاث بين، ل ــرَّ ــه أوّل المق ــلّمها إلىٰ ابن ــم : فليس اس

: كاسـمي واســم أبي وهــو عبـد االله وأحمــد، والاســم الثالــث

 .)١(»المهدي، هو أوّل المؤمنين

ّا روا :  

اً، وأغلب رواتها  هذه الرواية سندها ضعيف، بل مظلم جدَّ

 .مجاهيل، لم يرد لهم ذكر في كتب الرجال، لا بمدح ولا بقدح

                                                             

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة )١(
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 :وإليك بيان حال بعضهم

 :علي بن سنان الموصلي العَدْل _ ١

وهــذا مهمــل في كتــب الرجــال، لم يــرد لــه فيهــا ذكــر، لا 

 . الحالبمدح ولا قدح، فيكون مجهول 

ووصفه بالعَـدْل لا يـدلُّ عـلىٰ التوثيـق؛ لأنَّـه ربَّـما يكـون 

وصفاً لأحد أجداده، فلا يُعلَـم أنَّـه وصـف لـه، ولـو سـلَّمنا 

 . بأنَّه وصف له فلعلَّ المراد به شـيء آخر غير التوثيق

في ترجمـــة الفقيـــه الـــدارمي  قـــال الســـيّد الخـــوئي 

 :العَدْل

مـن ) العـدل(ة، وأنَّ كلمـة لا يبعد أنَّ الرجل مـن العامّـ(

ـــاب في القضـــاء  ـــق عـــلىٰ الكُتَّ ألقابـــه، وهـــذه كلمـــة تُطلَ

 .)١()كاتب العدل: والحكومات، فيقال

ـح مـن هـذا الوصـف أنَّـه رجـل  والسيّد الخـوئي  رجَّ

عــلىٰ مــا يظهــر مــن ) العــدل(إنَّ كلمــة : (مــن العامّــة، فقــال
                                                             

 .٣٣٠٢الرقم / ٢١٠: ٦معجم رجال الحديث  )١(
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ــدوق  ــايخ الص ــا في مش ــض  ذكره ــا بع ــف به ــان يوص ك

 .)١()العامّة، فلا يبعد أن يكون الرجل من العامّةعلماء 

ولو سـلَّمنا أنَّ هـذا الوصـف لـه وأنَّـه يُـراد بـه التوثيـق، 

فــلا نعلــم مــن وصــفه بهــذا الوصــف، فلعــلَّ الواصــف لــه 

 . بذلك لا يُعتمد عليه في جرح ولا تعديل

 :علي بن الحسين _ ٢

وهــو اســم مشــترك، يُعــرف بــالراوي والمــروي عنــه، ولم 

ضح بتتبعّ الروايـات مـن يـروي عـن أحمـد بـن محمّـد بـن يتَّ 

الخليل، ويروي عنه عـلي بـن سـنان الموصـلي العـدل، وعليـه 

 .فهو مجهول الحال، لا يُعرَف من هو

م أنَّه علي بـن الحسـين بـن بابويـه  والـد الشـيخ (ولا يُتوهَّ

؛ لأنَّ والــد الشــيخ الصــدوق لا يــروي عــن )الصــدوق 

ل، ولا يـروي عنـه عـلي بـن سـنان أحمد بن محمّـد بـن الخليـ

 .الموصلي العدل

ــوسي  ــيخ الط ــافاً إلىٰ أنَّ الش ــن والــد  مض ــروي ع ي
                                                             

 .٨١٩٤الرقم / ٥٠: ١٣معجم رجال الحديث  )١(
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ــا ــطتين، هم ــدوق بواس ــيخ الص ــذي : الش ــد، ال ــيخ المفي الش

يروي عن الشيخ الصـدوق محمّـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن 

 . بابويه

 :قال الشيخ الطوسي 

، عــلي بــن الحســين بــن موســىٰ بــن بابويــه القمّــي (

: ، إلىٰ أن قــال...)ان فقيهــاً جلــيلاً ثقــةً، ولــه كتــب كثــيرةكــ

ـــه( ـــه وروايات ـــع كتب ـــا بجمي ـــد : أخبرن ـــيخ المفي ، الش

ـــه  ـــن بابوي ـــر اب ـــد االله، عـــن أبي جعف ـــن عبي ـــين ب والحس

 .)١()، عن أبيه]الصدوق[

ــا الوســائط بــين الشــيخ الطــوسي  وبــين عــلي بــن  وأمَّ

ــاب  ــة كت ــذكور في رواي ــين الم ــة(الحس ــثلا) الغيب ــيف : ث، ه

جماعة، عـن الحسـين بـن عـلي بـن سـفيان البزوفـري، عـن (

، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ اخـتلاف )علي بـن سـنان الموصـلي العـدل

ــاب  ــة كت ــذكور في رواي ــين الم ــن الحس ــلي ب ــين ع ــة ب الطبق

 .ووالد الشيخ الصدوق ) الغيبة(
                                                             

 ).٣٩٢/١٩(الرقم / ١٥٧: الفهرست )١(
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يــروي عـن عـلي بـن ســنان  مـع أنَّ الشـيخ الصـدوق 

ــما ورد ذلــك في ــاب الموصــلي بواســطتين ك ــدين ( كت كــمال ال

 :، حيث قال)وتمام النعمة

ثنا أبــو العبّـاس أحمــد بـن الحســين بـن عبــد االله بــن ( حـدَّ

: بمــرو، وقــال محمّــد بــن مهــران الآبي العــروضي 

ثنا  ــدَّ ــو(ح ــين ) أب ــن(الحس ــدادي، ) ب ــد االله البغ ــن عب ــد ب زي

ــال ــال: ق ــلي، ق ــنان الموص ــن س ــلي ب ــن ع ــو الحس ثنا أب ــدَّ : ح

ثني أبي، قـال لـــماَّ قُـبِضَ ســيّدنا أبـو محمّــد الحسـن بــن : حـدَّ

مــن قــم والجبــال  دَ فَــعــلي العســكري صــلوات االله علــيهما وَ 

وفود بالأموال التـي كانـت تحُمـل عـلىٰ الرسـم والعـادة، ولم 

، فلــماَّ أن وصــلوا إلىٰ يكــن عنــدهم خــبر وفــاة الحســن 

، فقيـل سرَُّ من رأىٰ سألوا عـن سـيّدنا الحسـن بـن عـلي 

 .)١(...)قد فُقِدَ إنَّه : لهم

ــدوق  ــيخ الص ــافاً إلىٰ أنَّ الش ــده  مض ــن وال ــروي ع ي
                                                             

 .٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٦: كمال الدين )١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٢

بالمباشرة لا بالواسطة، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ أنَّ عـلي بـن الحسـين 

 .الذي يروي عنه علي بن سنان الموصلي شخص آخر

 :أحمد بن محمّد بن الخليل _ ٣

وهو مهمـل في كتـب الرجـال، لم يـذكروه بمـدح ولا ذمّ، 

 .هوفلا يُعرَف من 

وهـو مـن المـدافعين  _وقد اعـترف بـذلك نـاظم العقـيلي 

ــه  ــروّجين ل ـــري والم ــماعيل البص ــد إس ــن أحم ة ع ــدَّ في  _بش

 :حيث قال) انتصاراً للوصيّة(كتابه 

ولم يبقَ أحـد مـن رواة الوصـيّة لم يُعلَـم تشـيعّه إلاَّ أحمـد (

 .)١()بن محمّد بن الخليل

ه فإنَّـه لم يـنصّ أحـد مضـافاً إلىٰ أنَّـه لا يُعلَـم تشـيعّ: قلـتُ 

 .علىٰ وثاقته، وهذا كافٍ في إسقاط الرواية من أساسها

ــكّ في  ــي الش ــه لا ينبغ ــن أنَّ ــيلي م ــاظم العق ــه ن ــا زعم وم

م، ولاعــتماد عــلي  تشــيعّه؛ لشــهادة الشــيخ الطــوسي كــما تقــدَّ
                                                             

 .٤٥: ةانتصاراً للوصيّ  )١(



سة؟  ١٣  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

بن الحسين بن بابويه عليـه في الروايـة، ولمـا قالـه الشـيخ عـلي 

 :الالنمازي عند ترجمته، حيث ق

وقع في طريق الشيخ عـن عـلي بـن سـنان الموصـلي، عـن (

ــه ــين، عن ــن الحس ــلي ب ــه...)ع ــة : (، إلىٰ قول ــذه الرواي وفي ه

ــيهم،  ــلوات االله عل ـــر ص ــي عش ــة الاثن ــلىٰ الأئمّ ــنصّ ع ال

 . )١()وأسمائهم، وفضائلهم، فهي تفيد حسنه وكماله

ــوسي  ــيخ الط ــأنَّ الش ــردود ب ــيّعه، ولا  م ــهد بتش لم يش

، وإنَّـما ذكـر )الغيبـة(ه ممَّن ذُكـروا في روايـة كتـاب بتشيعّ غير

ــا  هــذه الروايــة ضــمن روايــات الخاصّــة، والمــراد بــذلك أنهَّ

ــادق  ــام الص ــن الإم ــة ع ــض مروي ــان بع ــو ك ــىٰ ل ، حتَّ

ــن  ــات الســكوني وحفــص ب ــل رواي ــة، مث ــن العامّ رواتهــا م

ــا  ــن أئمّتن ــن درّاج وغــيرهم ع ــوح ب ــاث، ون ــا غي ، فإنهَّ

ــ ات الخاصّــة رغــم أنَّ هــؤلاء جميعــاً مــن معــدودة مــن رواي

 .العامّة
                                                             

 .المصدر السابق )١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٤

 :قال الشيخ الطوسي 

ـــراوي مخالفـــاً في الاعتقـــاد لأصـــل ( ـــا إذا كـــان ال فأمَّ

نُظِـرَ فـيما يرويـه،  المذهب، وروىٰ مع ذلك عـن الأئمّـة 

فــإن كــان هنــاك مــن طُــرُق الموثــوق بهــم مــا يخالفــه وجــب 

ــ: (، إلىٰ أن قــال...)إطــراح خــبره اه عملــت ولأجــل مــا قلن

ــوب،  الطائفــة بــما رواه حفــص بــن غيــاث، وغيــاث بــن كلّ

ــن  ــة ع ــن العامّ ــيرهم م ــكوني، وغ ــن درّاج، والس ــوح ب ون

 .)١()فيما لم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه أئمّتنا 

ا ما زعمه ناظم العقـيلي مـن اعـتماد عـلي بـن الحسـين  وأمَّ

ــاه مــن أ ــما بيَّن ــه في الروايــة، فهــو مــردود ب نَّ بــن بابويــه علي

ــما هــو  الــراوي عنــه لــيس عــلي بــن الحســين بــن بابويــه، وإنَّ

رجل مجهول، لا يُعـرَف مـن هـو؛ وذلـك لاخـتلاف الطبقـة 

م  .كما بيَّناه فيما تقدَّ

ولو سلَّمنا أنَّ الـراوي عنـه هـو ابـن بابويـه فـإنَّ مـا قالـه 
                                                             

ة في أصول الفقه  )١(  .١٥٠و ١٤٩: ١العدَّ



سة؟  ١٥  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

ــا لم نجــد روايــة أُخــرىٰ رواهــا عــلي بــن  العقـيلي لا يــتمّ؛ لأنَّ

بــن محمّــد بــن الخليــل إلاَّ هــذه الروايــة، الحســين عــن أحمــد 

ــا لم نــرَ مــن  ــق اعــتماده عليــه في الروايــة، مــع أنَّ وهــذا لا يحُقِّ

ح بأنَّ علي بن الحسين بن بابويه لا يروي إلاَّ عن ثقة  .صرَّ

ا مـا قالـه الـنمازي فهـو رأي ضـعيف لا يسـاعد عليـه  وأمَّ

الـه التحقيق، ولم يدلُّ عليه دليـل صـحيح، وهـو مخـالف لمـا ق

ــيلي  ــاظم العق ــده ن ــدري لمَِ اعتم ــة، فــلا ن ــماء الطائف ــر عل أكث

ــه الــنمازي؟ ــد في ــذمّون علــم الرجــال، ولا ! وقلَّ ــم ي مــع أنهَّ

ــوال  ــدون الأق ــم يعتم ــاليين، إلاَّ أنهَّ ــوال الرج ــدون أق يعتم

ــرىٰ  ــوال الأخُ ــردّون الأق ــوافقهم، وي ــت ت ــعيفة إذا كان الض

 .إذا كانت تخالفهم

 :يجعفر بن أحمد المصر _ ٤

وهـو مهمــل في كتــب الرجــال أيضـاً، لم نجــد لــه ترجمــة، 

 .ولم نجد من قال بوثاقته

 :نعم قال ابن حجر العسقلاني

جعفر بن أحمد بن علي بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة أبـو (

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٦

الفضــل الغــافقي المصـــري، ويُعــرَف بــابن أبي العــلاء، قــال 

ــبه ــاق نس ــد أن س ــدي بع ــن ع ــع : اب ــنة تس ــه س ــت عن كتب

ثنا وتسعين، وسن ة أربـع وثلاثمائـة، وأظنـّه مـات فيهـا، فحـدَّ

عن أبي صالح وعبـد االله بـن يوسـف الكلاعـي، وأبـو محمّـد 

الدمشـقي التنيســـي، وســعيد بــن عفــير، وجماعــة بأحاديــث 

ــان  ــك، وك ن ذل ــيقَّ ــل نت ــعها، ب ــه بوض ــا نتَّهم ــوعة كنّ موض

 .)١()رافضيّاً 

ــد ــه إن لم ي ــدلُّ عــلىٰ وثاقت ــلىٰ إلاَّ أنَّ هــذا الكــلام لا ي لّ ع

 .ضعفه

 :الحسن بن علي عمّ جعفر بن أحمد المصـري _ ٥

ــذكروه  ــال، لم ي ــب الرج ــل في كت ــابقيه، مهم ــو كس وه

 . بمدح ولا قدح، فيكون مجهول الحال

 :والد الحسن بن علي _ ٦

وهو علي بن بيان بن زيد بن سـيابة المصــري، وهـو أيضـاً 

 .مجهول الحال، لم يذكره علماء الرجال بمدح ولا قدح
                                                             

 .٤٤٢الرقم / ١٠٨: ٢لسان الميزان  )١(



سة؟  ١٧  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 :والنتيجة

مجاهيـل، لا يُعرَفــون ) الغيبــة(أنَّ أكثـر رواة روايــة كتـاب 

ــاقطة، لا  ــة س ــون الرواي ــاقتهم، فتك ــت وث ــم، ولم تثب ــن ه م

تصلح للاسـتدلال بهـا عـلىٰ شــيء، فضـلاً عـن صـلاحيتها 

ــام  ــد الإم ــاً بع ـــر إمام ــي عش ــات اثن ــلىٰ إثب ــتدلال ع للاس

 .   المهدي المنتظر 

 روا  ءال اأّا:  

بعــد أن ذكــر بعــض الأخبــار  قــال الشــيخ المجلســـي 

 :الظاهرة في أنَّ بعد الاثني عشر إماماً اثني عشر مهديّاً 

هـذه الأخبـار مخالفـة للمشـهور، وطريـق التأويـل أحــد (

 :وجهين

ــديّاً  :الأوّل ـــر مه ــالاثني عش ــراد ب ــون الم ــيّ : أن يك النب

  وسائر الأئمّـة سـوىٰ القـائم ُلْكهـم ، بـأن يكـون م

لهَــا بعــد القــائم  ، وقــد ســبق أنَّ الحســن بــن ســليمان أوَّ

بعـد موتـه، وبـه  بجميع الأئمّـة، وقـال برجعـة القـائم 

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٨

ــي  ــة الت ــار المختلف ــض الأخب ــين بع ــع ب ــن الجم ــاً يمك أيض

ة ملكه   . وردت في مدَّ

أن يكـون هـؤلاء المهـديّون مـن أوصـياء القـائم،  :والثاني

ئمّــة الــذين رجعــوا؛ لــئلاَّ هــادين للخلــق في زمــن ســائر الأ

ـة، وإن كـان أوصـياء الأنبيـاء والأئمّـة  يخلو الزمان مـن حجَّ

 . )١()أيضاً حُجَجَاً، واالله تعالىٰ يعلم

 ): الفوائد الطوسية(في  وقال الحرّ العاملي 

ــدة ( ـــر : ٣٨فائ ــد الاثنــي عش ــي عشـــر بع حــديث الاثن

 :،ــه قــد ورد هــذا المضــمون في بعــض الأخبــار  اعلــم أنَّ

ض لـه أصـحابنا  وهو لا يخلو مـن غرابـة وإشـكال، ولم يتعـرَّ

إلاَّ النادر مـنهم عـلىٰ مـا يحضــرني الآن، ولا يمكـن اعتقـاده 

جزماً قطعاً؛ لأنَّ ما ورد بـذلك لم يصـل إلىٰ حـدّ اليقـين، بـل 

تجويزه احتمالاً علىٰ وجـه الإمكـان مشـكل؛ لمـا يـأتي إن شـاء 

ملــة فهـو محــلّ التوقّــف وبالج. االله تعـالىٰ مــن كثـرة معارضــه
                                                             

 .١٤٩و ١٤٨: ٥٣بحار الأنوار   )١(



سة؟  ١٩  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

تـه عـلىٰ معارضـه، والـذي يحضرـني  ق وتظهـر قوَّ إلىٰ أن يتحقَّ

 :الآن من ذلك أنَّه ورد من طرق

في جملة الأحاديث ) الغيبة(ما رواه الشيخ في كتاب : أحدها

: ، قالالتي رواها من طريق المخالفين في النصّ علىٰ الأئمّة 

بـن عـلي بـن سـفيان  أخبرنا جماعة، عـن أبي عبـد االله الحسـين

البزوفري، عن علي بن سـنان الموصـلي العـدل، عـن عـلي بـن 

الحسين، عن أحمد بن محمّد بن الخليـل، عـن جعفـر بـن أحمـد 

البصـري، عن عمّه الحسن بن علي، عن أبيه، عـن أبي عبـد االله 

جعفر بن محمّد، عن أبيه البـاقر، عـن أبيـه ذي الثفنـات سـيّد 

لزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين العابدين، عن أبيه الحسين ا

قال رسول االله : ، قال  في الليلة التي كانت فيها وفاته

فأملىٰ رسـول . يا أبا الحسن أحضـر دواة وصحيفة: لعلي 

يا علي، إنَّه : وصيَّته، حتَّىٰ انتهىٰ إلىٰ هذا الموضع، فقال االله 

...) مهـديّاً يكون بعدي اثنا عشـر إماماً، ومن بعدهم اثنا عشر 

 .)١(الخ

                                                             

 .١١٥: الفوائد الطوسية )١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٠

 :وقال الشيخ البياضي العاملي 

الرواية بالاثني عشـر بعد الاثنـي عشــر شـاذّة، ومخالفـة (

للروايات الصحيحة المتواترة الشـهيرة بأنَّـه لـيس بعـد القـائم 

دولة، وأنَّه لم يمضِ مـن الـدنيا إلاَّ أربعـين يومـاً فيهـا الهـرج، 

عـلىٰ أنَّ البعَْديـة في  وعلامة خروج الأموات، وقيـام السـاعة،

: لا تقتضـي البعدية الزمانية كما قال تعـالىٰ » من بعدهم«: قوله

 ِدِ االله
ْ
دِيهِ مِنْ َ�ع

ْ
ه

َ
مَنْ �

َ
� ]فجـاز كـونهم في ]٢٣: الجاثيـة ،

 .زمان الإمام، وهم نوّابه 

يعنــي  _فــإذا حضـــرته «: قــال في الروايــة: إن قلــتَ 

 .ينفي هذا التأويل» هالوفاة فليسلّمها إلىٰ ابن _المهدي 

ــده، يجــوز أن يكــون : قلــتُ  ــذا عــلىٰ البقــاء بع ــدلُّ ه لا ي

لوظيفة الوصيةّ؛ لـئلاَّ يكـون ميتـة جاهليـة، ويجـوز أن يبقـىٰ 

ــ ــه، ولا يض ــدعو إلىٰ إمامت ــن ي ــده م ـــبع ــك في حص ر ـرُّ ذل

 .الاثني عشر فيه وفي آبائه

لا يُقطع بـزوال التكليـف عنـد موتـه، بـل : ىٰ ـقال المرتض

ر الاثنـي عشــر فيـه، بعـد أئمّـة يقومـون ـيجوز أن يبقىٰ حص



سة؟  ٢١  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

بحفظ الـدين ومصـالح أهلـه، ولا يخُرجنـا هـذا القـول عـن 

ـا كُلِّفنـا بـأن نعلـم إمـامتهم، إذ  التسمية بالاثني عشــرية؛ لأنَّ

ا ذلـك بيانـاً شـافياً فـيهم، ولا  هو موضع الخـلاف، وقـد بيَّنَّـ

ــا مــن  ــن غيرن ــا بهــذا الاســم ع ــيهم، فانفردن ــا عل موافــق لن

 .مخالفيهم

اً، ومسـألة : وأنا أقـول هـذه الروايـة آحاديـة، توجـب ظنَّـ

إن لم يبـــينِّ المتـــأخّرين  الإمامـــة علميـــة، ولأنَّ النبـــيّ 

بجميــع أســمائهم، ولا كشــف عــن صــفاتهم مــع الحاجــة إلىٰ 

يضــاً فهــذه معــرفتهم، فيلــزم تــأخير البيــان عــن الحاجــة، وأ

 .الزيادة شاذّة لا تعارض الشائعة الذائعة

ـــتَ  ـــات: إن قل ـــة الرواي ـــنهما؛ لأنَّ غاي : لا معارضـــة بي

الأئمّـة بعـدي عـدد نقبـاء «، »يكون بعدي اثنا عشرـ خليفـة«

 .ونحوها» بني إسرائيل

ــتُ  ــر : قل ــة في ذك ــث والتعمي ــزم العب ــك ل ــن ذل ــو أمك ل

ســعة مــن ولــد وت«: الاثنـي عشـــر، ولأنَّ في أكثــر الروايـات

ـم لم يُـذكَروا »الحسين ، ويجب حصــر المبتـدأ في الخـبر، ولأنهَّ

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٢

ــيّ  ــبر النب ــا، ولا أخ ــسّ وغيره ــعار ق ــوراة وأش  في الت

ــة  ــدَّ الأئمّ ـــماَّ ع ــه، ول ـــرة ربّ ــه إلىٰ حض ــة إسرائ بــرؤيتهم ليل

ــن ــال للحس ـــر، ق ــي عش ــنهم«: الاثن ــو الأرض م ، »لا تخل

م أئمّــة لخلــت ويعنــي بــه زمــان التكليــف، فلــو كــان بعــده

ــه  ــود ب ــلىٰ أنَّ المقص ــو ع ــل الخل ــد حم ــنهم، ويبع الأرض م

 .)١()أولادهم؛ لأنَّه من المجاز، ولا ضرورة تحوج إليه

إذا عرفــت مــا قالــه علــماء الطائفــة في هــذه الروايــة 

 :ونحوها نقول

ــت  ــل البي ــة أه ــما  إنَّ أئمّ ــذ ب ــيعتهم بالأخ ــروا ش أم

ــدق والأورع ــه والأص ــدل والأفق ــه الأع ــديث،  يروي في الح

ــادر، فقــد ويُؤخــذ بالمشــهور عــنهم  ــترك الشــاذّ الن ، ويُ

 ورد في مقبولـة عمــر بــن حنظلــة عــن الإمــام الصــادق 

الحكُْم ما حَكَـمَ بـه أعـدلهما، وأفقههـما، وأصـدقهما «: أنَّه قال

ـــه  ـــم ب ـــا يحك ـــت إلىٰ م في الحـــديث، وأورعهـــما، ولا يُلتفَ

ما عـدلان مرضـيّ : قلت: قال. »الآخر ان عنـد أصـحابنا، فـإنهَّ
                                                             

 .١٥٣و ١٥٢: ٢الصراط المستقيم  )١(
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يُنظَـر إلىٰ مـا «: فقـال: قـال. لا يفضل واحد منهما علىٰ الآخـر

كان من روايتهم عنَّا في ذلـك الـذي حكـما بـه المجمـع عليـه 

من أصحابك، فيؤُخَذ بـه مـن حكمنـا، ويُـترَك الشـاذّ الـذي 

ليس بمشـهور عنـد أصـحابك، فـإنَّ المجمـع عليـه لا ريـب 

 .)١(»فيه

: عــن زرارة بــن أعــين، قــال وروىٰ ابــن أبي جمهــور،

ــاقر  ــألت الب ــتس ــنكم : ، فقل ــأتي ع ــداك، ي ــت ف جُعل

ــذ؟ فقــال ــأيهّما آخ ــديثان المتعارضــان، فب ــا «: الخــبران والح ي

. »زرارة، خُـذْ بــما اشــتهر بـين أصــحابك، ودَعْ الشــاذّ النــادر

ــأثوران : فقلــت ــان م ــهوران مروي ــما معــاً مش ــيّدي إنهَّ ــا س ي

أعـــدلهما عنـــدك،  خُـــذْ بـــما يقـــول«: فقـــال . عـــنكم

 .)٢(»وأوثقهما في نفسك

ولا شــكَّ في أنَّ روايــة المهــديّين الاثنــي عشـــر مــن أولاد 

روايــة شــاذّة مخالفــة لمــا تــواتر  الإمــام المهــدي المنتظــر 
                                                             

 .١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٨و ٦٧: ١الكافي  )١(

 .٢٢٩ح / ١٣٣: ٤ عوالي اللئالي )٢(
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مـــن أنَّ الأئمّـــة اثنـــا عشــــر لا يزيـــدون ولا  عــنهم 

ينقصــون، مضــافاً إلىٰ أنَّ هــذه الروايــة قــد رواهــا المجاهيــل 

ـا الروايـات الحـاصرة للأئمّـة في اثنـي الذين لا يُ  عرَفـون، وأمَّ

عشـر فقـد رواهـا الثقـات مـن أصـحاب الأئمّـة خلفـاً عـن 

سلف من غير نكير مـن أحـد، وهـذا كلّـه يحـتّم علينـا طـرح 

 .رواية المهديّين الاثني عشـر من ولد الإمام القائم 

  ا ّت اروا:  

ــاب  ــة كت ــتملت رواي ــة(اش ــ) الغيب ــي ع ــارات ينبغ لىٰ عب

 : التوقّف عندها، والتعليق عليها

 .»ر إماماً ـيا علي، إنَّه سيكون بعدي اثنا عش«: قوله :منها

وهـؤلاء الاثنـا عشــر إمامـاً دلَّـت علـيهم روايـات أُخــر 

 . متواترة مرويّة من طُرُق الشيعة وأهل السُنَّة

ا ما روي من طريق الشيعة، فمنه  :أمَّ

ــ _ ١ ــا رواه الكلين ــم س االله أسرارهم ــدَّ ــدوق ق  اي والص

: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : عن زرارة، قال ابأسانيدهم
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ر إماماً، منهم حسن وحسين، ثمّ الأئمّة من ولد ـنحن اثنا عش«

 . )١(»الحسين 

ــي  _ ٢ ــا رواه الكلين ــدوقم س االله  والص ــدَّ ــنعماني ق وال

ــاني  ــر الث ــن أبي جعف ــانيدهم ع ــير  أسرارهــم  بأس أنَّ أم

ــؤمن ــاس ين الم ــن عبّ ــال لاب ــلّ «: ق ــدر في ك ــة الق إنَّ ليل

ـنةَ، ولـذلك الأمـر  سنة، وإنَّـه ينـزل في تلـك الليلـة أمـر السَّ

ــاس»ولاة بعــد رســول االله  ــن عبّ ــم؟ : ، فقــال اب مــن ه

ثون«: قال  . )٢(»أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدَّ

ــا رواه الحــرّ العــاملي  _ ٣ ــن  م ــاب الفضــل ب ــن كت ع

ــاذان  ــات ال(ش ــةإثب ــعبة ) رجع ــن أبي ش ــحيح ع ــند ص بس

ــد االله  ــن أبي عب ــي، ع ــام الحلب ــن الإم ــه، ع ــن آبائ ، ع

 سـألت جـدّي رسـول االله «: ، قـالالحسن السـبط 
                                                             

ـــافي ) ١( ــــر/ ٥٣٢: ١الك ـــي عش ـــاء في الاثن ـــيما ج ـــاب ف ؛ ١٦ح .../ ب

 .٤٤ح / ٤٧٨: الخصال

: ؛ كـمال الـدين١١ح .../ باب فيما جاء في الاثني عشـر/ ٥٣٣: ١الكافي ) ٢(

 .٣ح / ٤باب / ٦٨؛ الغيبة للنعماني ١٩ح / ٢٧باب / ٣٠٥
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ــة بعــده، فقــال ــاء بنــي : عــن الأئمّ ــة بعــدي بِعــدد نقب الأئمّ

 .)١(»...اثنا عشر، أعطاهم االله علمي وفهمي: إسرائيل

 .انتظرهاوستأتي روايات أُخرىٰ غيرها قريباً، ف

ا من طريق أهل السُنَّة، فمنه  : وأمَّ

: ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر بن سـمرة، قـال _ ١

، فقال كلمة لم »يكون اثنا عشـر أميراً «: يقول سمعت النبي 

 . )٢(»كلّهم من قريش«: إنَّه قال: أسمعها، فقال أبي

ته: (قال البغوي  . )٣()هذا حديث متَّفق علىٰ صحَّ

دخلـت : ج مسلم عـن جـابر بـن سـمرة، قـالوأخر _ ٢

إنَّ هــذا الأمــر لا «: ، فســمعته يقــول مــع أبي عــلىٰ النبــيّ 

ثـمّ : قـال. »ينقضـي حتَّىٰ يمضــي فـيهم اثنـا عشــر خليفـة

: مـا قـال؟ قـال: فقلـت لأبي: قـال. تكلَّم بكـلام خفـي عـليَّ 

 . )٤(»كلّهم من قريش«
                                                             

 .٢٣٣: ٢ الهداة إثباتعن  )١(

 .١٢٧: ٨ البخاري صحيح) ٢(

 .٣١: ١٥ ةنَّالسُّ  شرح) ٣(

 .٣: ٦ مسلم صحيح) ٤(
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، وأخرج مسـلم أيضـاً بسـنده عـن جـابر بـن سـمرة _ ٣

لا يـزال أمـر النـاس ماضـياً «: يقـول سمعت النبيّ : قال

بكلمـة  ، ثـمّ تكلَّـم النبـيّ »مـا ولـيهم اثنـا عشــر رجـلاً 

، فسـألت أبي : ؟ فقـالمـاذا قـال رسـول االله : خفيت عليَّ

 . )١(»كلّهم من قريش«

: وأخــرج مســلم أيضــاً عــن جــابر بــن ســمرة، قــال _ ٤

ــول االله  ــمعت رس ــول س ــزال الإ«: يق ــزاً لا ي ــلام عزي س

ــمّ قــال كلمــة لم أفهمهــا، فقلــت »إلىٰ اثنــي عشـــر خليفــة ، ث

 .   )٢(»كلّهم من قريش«: ما قال؟ فقال: لأبي

ــذه  ــلّ ه ــةً في ك ــاً أو خليف ـــر إمام ــاثني عش ــير ب والتعب

ر؛ لأنَّـه لـو كـان هنـاك غـيرهم ـالروايات وغيرها يفيد الحص

ــــماَ أطبقـــت جميـــع ـــينِّ ولـــو في بعـــض الروايـــات، ولَ  لبُ

ــيعة  ــع أنَّ الش ، وم ــينَّ ــدد المع ــذا الع ــر ه ــلىٰ ذك ــات ع الرواي

وأهـــل السُـــنَّة اختلفـــوا في كثـــير مـــن مســـائل الإمامـــة، 
                                                             

 .المصدر السابق )١(

 .المصدر السابق) ٢(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٨

ـم أجمعـوا عـلىٰ أنَّ عـدد  وتنازعوا فيهـا نزاعـاً شـديداً، إلاَّ أنهَّ

الخلفاء اثنا عشــر، مـن غـير زيـادة ولا نقيصـة، واخـتلافهم 

تنطبـق عـلىٰ أئمّــة إنَّـما هـو في انطبـاق هـذه الأحاديــث، هـل 

كـما يقـول الشـيعة، أو تنطبـق عـلىٰ غـيرهم  أهل البيـت 

ــة قبــل  كـما يقــول أهـل السُــنَّة، ولم يقــل أحـد مــن هـذه الأمَُّ

ـــري ــماعيل البص ــد إس ــون: (أحم ــة وعشر ــة أربع ، )إنَّ الأئمّ

 .وكفىٰ هذا دليلاً علىٰ بطلان زعمهم

مــع أنَّ حصـــر الأئمّــة في اثنــي عشـــر إمامــاً مــع وجــود 

غـيرهم بَعْـدَهم يسـتلزم العبـث والتعميـة كـما قـال البيـاضي 

ــاملي  ــلال الع ــاس في الض ــاع الن ــه إيق ــب علي ــل يترتَّ ، ب

ــنما هــم أكثــر مــن ذلــك،  ــا عشـــر بي بإيهــامهم أنَّ الأئمّــة اثن

 . وهذا لا يصدر عن المعصوم 

ــات كثــيرة  ــاك رواي ــد أنَّ هن ــات يج ــع الرواي ــن تتبَّ وم

ــ ــلىٰ حص ــة ع ــحة الدلال ــي ر اـواض ــة في اثن ــاء أو الأئمّ لخلف

 . عشر إماماً، لا يزيدون ولا ينقصون

ما رواه الشيخ محمّـد بـن عـلي بـن بابويـه المعـروف  :منها
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بسند صحيح عن ثابـت بـن دينـار، عـن سـيّد  بالصدوق 

العابدين عـلي بـن الحسـين، عـن سـيّد الشـهداء الحسـين بـن 

الـب علي، عن سـيّد الأوصـياء أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي ط

قــال رســول االله : ، قــال :» الأئمّــة مــن بعــدي اثنــا

لهم أنـت يـا عـلي، وآخـرهم القـائم الـذي يفـتح االله  عشر، أوَّ

 .)١(»تعالىٰ ذكره علىٰ يديه مشارق الأرض ومغاربها

أيضـــاً بســـند  مـــا رواه الشـــيخ الصـــدوق  :ومنهـــا

صحيح عـن إسـماعيل بـن الفضـل الهاشـمي، عـن الصـادق 

أبيـه محمّـد بـن عـلي، عـن أبيـه عـلي بـن جعفر بن محمّد، عن 

الحسين، عن أبيـه الحسـين بـن عـلي، عـن أبيـه أمـير المـؤمنين 

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــالع ــول االله «: ، ق ــت لرس : قل

يـا عـلي، هـم اثنـا عشــر، : فقـال. أخبرني بعدد الأئمّة بعدك

لهم أنت، وآخرهم القائم  .)٢(»أوَّ
                                                             

ــالي) ١( ــدوق أم ــدين)١٧٥/١١(ح / ١٧٣: الص ــمال ال ــاب / ٢٨٢: ؛ ك ب

 .٣٥ح / ٢٤

 ).٩٩٨/١٠(ح / ٧٢٨: الصدوق أمالي) ٢(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٣٠

ــد االله  ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــنده ع ــوبس : ال، ق

منـّا اثنـا عشــر مهـديّاً، مضــىٰ سـتةّ، وبقـي «: سمعته يقول

 . )١(»ستّة، يصنع االله بالسادس ما أحبّ 

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــام الحس ــن الإم ــنده ع وبس

 :» لهـم أمـير المـؤمنين عـلي بـن مناّ اثنا عشــر مهـديّاً، أوَّ

، وآخـرهم التاسـع مـن ولـدي، وهـو القـائم أبي طالب 

ــه بــالحقّ، يحُيــي  ــه الأرض بعــد موتهــا، ويُظهــر ب االله تعــالىٰ ب

دين الحـقّ عـلىٰ الـدين كلّـه ولـو كـره المشــركون، لـه غيبـة 

يرتدُّ فيها قـوم، ويثبـت عـلىٰ الـدين فيهـا آخـرون، فيُـؤذَون، 

ــتُمْ صــادِِ��َ  مَــ�: فيقــال لهــم
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إنِ

ُ
ــد

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
 هــذ

ـــونس[ ـــلىٰ الأذىٰ ]٤٨: ي ـــابر في غيبتـــه ع  ، أمَـــا إنَّ الص

ــول  ــدي رس ــين ي ــيف ب ــد بالس ــة المجاه ــذيب بمنزل والتك

 .)٢(»االله

                                                             

 .١٣ح / ٣٣باب / ٣٣٨: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٣ح / ٣١باب / ٣١٧: وتمام النعمةكمال الدين  )٢(



سة؟  ٣١  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

ــن  ــروي، ع ــالح اله ــن ص ــلام ب ــد الس ــن عب ــنده ع وبس

أنَّ  مولانــا الإمــام عــلي بــن موســىٰ الرضــا، عــن آبائــه 

فنظـرت وأنـا بـين «: قـال في حـديث طويـل رسول االله 

ر نــوراً، ـإلىٰ ســاق العــرش، فرأيــت اثنــي عشــ يــدي ربيّ 

طر أخضــر عليـه اسـم وصيّ مـن أوصـيائي، في كلّ نـور سـ

تي: أوّلهم  . )١(»علي بن أبي طالب، وآخرهم مهدي أُمَّ

وبسنده عـن يحيـىٰ بـن أبي القاسـم، عـن الصـادق جعفـر 

قـال : ، قـالبن محمّد، عـن أبيـه، عـن جـدّه، عـن عـلي 

الأئمّة بعـدي اثنـا عشــر، أوّلهـم عـلي بـن «: رسول االله 

ــائم،  ــرهم الق ــب، وآخ ــيائي، أبي طال ــائي، وأوص ــم خلف ه

تـي بعـدي، المقـرُّ بهـم مـؤمن،  وأوليائي، وحُجَـج االله عـلىٰ أُمَّ

 . )٢(»والمنكر لهم كافر

: قـال رسـول االله: وبسنده عن عبد االله بن عبّاس، قال

                                                             

 .١ح / ٧باب / ٦: ١علل الشرائع  )١(

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١ عيون أخبار الرضا  )٢(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٣٢

أنا سيّد النبيّـين، وعـلي بـن أبي طالـب سـيّد الوصـيينّ، وإنَّ «

، ب ر، أوّلهـم عـلي بـن أبي طالــأوصيائي بعدي اثنا عش

 . )١(»وآخرهم القائم

ولعلَّ من أوضح الروايـات الدالّـة عـلىٰ انحصـار الأئمّـة 

بســنده  ر إمامــاً مــا رواه الشــيخ الصــدوق ـفي اثنــي عشــ

ــير  ــل أنَّ أم ــديث طوي ــلالي في ح ــيس اله ــن ق ــليم ب ــن س ع

ــؤمنين  ــالالم ــزل «: ، ق ــون أنَّ االله أن ــاس، أتعلم ــا الن أيهّ

 االلهُ : في كتابه
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ْ
ــزاب[ ا� ــي ]٣٣: الأح ، فجمعن

ــاءً،  ــا كس ــىٰ علين ــمّ ألق ــيناً، ث ــناً وحس ــيَّ حس ــة وابن وفاطم

ــال ــا : وق ــؤلمني م ــي، ي ــي ولحمت ــل بيت ــؤلاء أه ــمّ إنَّ ه اللّه

ــرجس  ــنهم ال ــبْ ع ــرحهم، فأذهِ ــا يج ــي م ــؤلمهم، ويجرحن ي

ــ ــلَمةوطهِّ ــت أُمّ سَ ــول االله؟ : رهم تطهــيراً، فقال ــا رس ــا ي وأن

، وفي أخـي، : فقال وفي ابنتـي [أنت علىٰ خـير، إنَّـما أُنزلـت فيَّ
                                                             

 .٣١ح / ٦٦: ١ عيون أخبار الرضا  )١(



سة؟  ٣٣  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

، وفي ابنـيَّ الحسـن والحسـين، وفي تسـعة مـن ولـد )١(]فاطمة

ة، لـيس معنـا فيهـا أحـد غيرنـا؟ ، فقـالوا »ابني الحسين خاصَّ

ثتنا : كلّهــم ــدَّ ــلَمة ح ــول نشــهد أنَّ أُمّ سَ ــذلك، فســألنا رس ب

ثتنا به أُمّ سَلَمة االله  ثنا كما حدَّ  .»...Â فحدَّ

أنشــدكم االله، أتعلمــون أنَّ رســول «: قــال: إلىٰ أن قــال

ــب بعــد ذلــك، فقــال االله  ــاً، لم يخط ــا : قــام خطيب ــا أيهّ ي

ــل  ــترتي أه ــاب االله وع ــين، كت ــيكم الثقل ــاركٌ ف ــاس، إنيّ ت الن

ــلّو ــئلاَّ تض ــما ل ــكوا به ــي، فتمسَّ ــير بيت ــف الخب ــإنَّ اللطي ا، ف

ما لن يفترقا حتَّىٰ يَرِدا عليَّ الحوض  .أخبرني وعهد إليَّ أنهَّ

يــا : فقـام عمــر بــن الخطــاب وهــو شــبه المغضــب، فقــال

ــال ــك؟ ق ــل بيت ــلّ أه ــول االله، أك ــيائي : رس ــن أوص لا، ولك

مــنهم، أوّلهــم أخــي، ووزيــري، ووارثــي، وخليفتــي في 

تي، ووليّ كلّ مؤمن بعـدي، هـو  أوّلهـم، ثـمّ ابنـي الحسـن، أُمَّ

                                                             

ــيس  )١( ــن ق ــليم ب ــاب س ــة في كت ــس الرواي ــذكورة في نف ــافة م ــذه الإض ه

 .٢٠٠: الهلالي

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٣٤

ثمّ ابنـي الحسـين، ثـمّ تسـعة مـن ولـد الحسـين، واحـد بعـد 

ــه،  ــهداء االله في أرض ــوض، ش ــليَّ الح ــرِدوا ع ــىٰ يَ ــد حتَّ واح

وحُجَجه علىٰ خلقـه، وخُـزّان علمـه، ومعـادن حكمتـه، مـن 

ـــ ـــاهم عص ـــاع االله، ومـــن عص ، »؟ىٰ االله ـأطـــاعهم أط

 .)١(قال ذلك نشهد أنَّ رسول االله : فقالوا كلّهم

ــه  ــرة الأوُلىٰ  وقول ــد «: في الفق ــا أح ــا فيه ــيس معن ل

ــا ــي »غيرن ــرجس في اثن ــن ال ــرة م ــترة المطهَّ ـــر الع ، وحص

عشـر فقط في الفقرة الثانية يخُـرج مَـنْ عـداهم مـن المهـديّين 

عيهم أحمـد إسـماعيل وغـيرهم عـن أن يكونـوا مـن  الذين يدَّ

ــير ــرهم تطه ــرجس وطهَّ ــنهم ال ــب االله ع ــذين أذه ــما ال اً، ك

يخُرجهم عن أن يكونـوا مـن الثقلـين اللـذين يجـب التمسّـك 

 . بهما

ـــلىٰ  ـــة ع ـــاً في الدلال ـــحة أيض ـــات الواض ـــن الرواي وم

ي ر فقـط مـا رواه الخـزّاز القمّــانحصار الأئمّة في اثنـي عشـ
                                                             

 .٢٥ح / ٢٤باب / ٢٧٩و ٢٧٨: كمال الدين )١(



سة؟  ٣٥  .................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

بسنده عن جابر بن يزيـد الجعفـي، عـن أبي جعفـر محمّـد بـن 

، الله يــا ابــن رســول ا: قلــت لـه: ، قــالعـلي البــاقر 

ــون ــاً يقول ــة في : إنَّ قوم ــل الإمام ــالىٰ جع ــارك وتع إنَّ االله تب

ــال! عقــب الحســن والحســين كــذبوا واالله، أوَلم يســمعوا «: ق

ــهِ : االله تعــالىٰ ذكــره يقــول  ِ� عَقِبِ
ً
ــة  باِ�يَ

ً
ــة مَِ

َ
هــا �

َ
 وجََعَل

ــرف[ ــين؟]٢٨: الزخ ــب الحس ــا إلاَّ في عق ــل جعله ، »؟ فه

ئمّـة هـم الـذين نـصَّ رسـول االله يـا جـابر، إنَّ الأ«: ثـمّ قـال

  ــال رســول االله ــذين ق ــة ال : بالإمامــة، وهــم الأئمّ

ــلىٰ  ــة ع ــاميهم مكتوب ــدت أس ــماء وج ـــماَّ أُسري بي إلىٰ الس ل

ساق العرش بالنور اثنـا عشــر اسـماً، مـنهم عـلي، وسـبطاه، 

وعـلي، ومحمّــد، وجعفــر، وموسـىٰ، وعــلي، ومحمّــد، وعــلي، 

ــائم،  ــة الق ــن، والحجَّ ــت والحس ــل بي ــن أه ــة م ــذه الأئمّ فه

عيــه أحــد غيرنــا إلاَّ حشـــره  الصــفوة والطهــارة، واالله مــا يدَّ

 .)١(»االله تعالىٰ مع إبليس وجنوده
                                                             

 .٢٤٧و ٢٤٦: كفاية الأثر )١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٣٦

عيـه أحـد غيرنـا إلاَّ حشــره االله «: وقوله  واالله مـا يدَّ

واضـح الدلالـة عـلىٰ أنَّ الأئمّـة » تعالىٰ مـع إبلـيس وجنـوده

عــىٰ الإ مامــة مــن غــير هــؤلاء اثنــا عشـــر، وأنَّ كــلّ مــن ادَّ

، مضلٌّ   .الأئمّة فهو دجّالٌ، ضالٌّ

*   *   * 




